
كيــف حمــى العثمــانيون الجــزائر مــن المــد
الصليبي؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

بداية القرن السادس عشر، كان الخطر محدقًا بالكيانات الإسلامية الواقعة في شمال إفريقيا، فضلاً
عن مسلمي الأندلس الفارين من محاكم التفتيش في شبه الجزيرة الأيبيرية، بعد سقوط الممالك

الإسلامية هناك.

كبر دولة إسلامية في ذلك الوقت، فالجميع ينظر إليها كانت الآمال معلقة على الدولة العثمانية، أ
كونهــا الحــامي والمنقــذ، ومــا إن تمكــن العثمــانيون من دحــر الإســبان والبرتغــاليين، في شمــال إفريقيــا،
حـتى بـدأوا في إقامـة كيـان إسلامـي قـوي في الجـزائر أو مـا كـانت تعـرف بــ”المغرب الأوسـط”، فأصـبحنا
يـر نتحـدث عـن خلافـة إسلاميـة جنـوب حـوض الأبيـض المتوسـط، وهـو موضـوع حـديثنا في هـذا التقر

الجديد لـ”نون بوست” ضمن ملف الجزائر العثمانية.

تعطيل أهداف البرتغاليين والإسبان
كمــا قلنــا فإنــه في بدايــة القــرن الســادس عــشر، تحــالف الإســبان والبرتغــاليون لطــرد المســلمين مــن
الأنــدلس، وقــد أمكــن لهــم ذلــك، رغــم المقاومــة الشرســة، فقــد ساعــدهم في هــذا الأمــر الصراع علــى
الحكــم بين ملــوك الطوائــف وانتشــار الفتن واســتعانة بعــض ملــوك المســلمين بالنصــارى ضــد أبنــاء
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جلدتهم.

في ذلــك الــوقت كــان حكــام أوروبا يســتمدون قــوتهم مــن ضعــف الأندلســيين وتخلــي حكــام المغــرب
عنهــم، فضلاً عــن قــوة دولــة البندقيــة المجــاورة لهــم، الــتي كــانت أهــم دولــة أوروبيــة في ذلــك الــوقت

باعتبارها القطب التجاري العالمي.

لم تكن أهداف البرتغاليين والإسبان تقتصر على ضرب أهل الأندلس المسلمين فقط، بل كانت نيتهم
السيطرة على شمال إفريقيا أيضًا، فقد كانت سياسة الصليبيين في حقيقة الأمر في تلك الفترة تقوم

على أساس القضاء على كل نفوذ إسلامي.

شكل العامل الديني أحد أهم الدوافع التي جعلت البرتغاليين والإسبان يشنون حملاتهم العسكرية
علــى شمــال إفريقيــا، إلى جــانب ذلــك حركهــم الجشــع والحصــول علــى المكاســب الماديــة المتمثلــة في
ية الصاعدة في مختلف مدن البلاد في إيجاد أسواق الأسلاب والغنائم، ولتلبية رغبة الطبقات البرجواز

خارجية لبعث تجارتهم، أي أن الدافعين الديني والمادي كانا متلازمين ومتواكبين.

عمل حكام العثمانيين على وقف تقدم البرتغاليين والإسبان وتعطيل
أهدافهم، بدءًا من محمد الفاتح الذي كانت عينه صوب الأندلس

في ذلك الوقت، بارك الفاتيكان عمل البرتغاليين، فأصدر البابا عدة مراسيم يأذن فيها لملك البرتغال
بمهاجمــة المســلمين وإخضــاعهم لحكمه ومصــادرة أراضيهــم وممتلكــاتهم، واسترقــاقهم، كمــا بــادرت
البابويــة بالتــدخل لفــض النزاع بين الــدولتين الاســتعماريتين البرتغــال وإســبانيا، بمــوجب “معاهــدة
تورديسلاس” عام ، بعد أن كانت الحرب وشيكة الاشتعال بينهما، فقد كان هدفهما إقامة

حلفٍ مسيحي من أجل مهاجمة المسلمين من الجنوب.

تمـادى الصـليبيون في حربهم، فعملـوا علـى مهاجمـة المسـلمين، وقـد كـان ضررهـم كـبيرًا، وعم أذاهـم
يــة جميــع المنــاطق الــتي تصــلها أساطيلهم الحربيــة، وعملــوا علــى بســط ســيطرتهم العســكرية والتجار

على هذه المناطق ابتغاء احتكار تجارة المتوسط.

هوان المسلمين وضعفهم، فتح أعين هاتين الدولتين على حقيقة مفادها ضرورة التقدم في العمق
الجغـــرافي الإسلامـــي خشيـــة مـــن عـــودة المســـلمين إلى الأنـــدلس مـــرة أخـــرى، فضلاً عـــن الأهـــداف
الاقتصادية التي كان على رأسها السيطرة على طرق التجارة، والبضائع الباهظة القادمة من الشرق

الآسيوي، وعلى رأسها تجارة التوابل.

هـــــذا الأمـــــر جعـــــل مســـــلمي الأنـــــدلس وشمـــــال إفريقيـــــا يســـــتنجدون بالعثمـــــانيين لرفـــــع ضرر
الصليبيين عنهم وتواتر أذاهم وضعف جنود المسلمين، ورغم انشغالهم بفتح أعظم مدن أوروبا في

ذلك الوقت ”القسطنطينية”، فقد قرر العثمانيون إنقاذ مسلمي شمال إفريقيا والأندلس.



تحالف الجزائريين مع العثمانيين، أثر كثيرًا على مخططات القوى الصليبية في
شمال إفريقيا، إذ تراجعت هذه القوى عن القيام بعمليات عسكرية في المنطقة

عمــل سلاطين العثمــانيين علــى وقــف تقــدم البرتغــاليين والإســبان وتعطيــل أهــدافهم، بــدءًا مــن محمد
يد الذي قرر إرسال أسطول بحري إلى غرب البحر الفاتح الذي كانت عينه صوب الأندلس، وابنه بياز

. المتوسط بقيادة البحار الشهير كمال ريس سنة

سليم الأول أيضًا ساهم في الأمر، فقد أرسل إلى قائد الأسطول الإسلامي عروج وكلفه بمهمة عرفت
في التاريخ بالمهمة المستحيلة، وهي الإبحار من أقصى شرق البحر المتوسط في الأناضول إلى أقصى غرب
المتوســـط في الأنـــدلس ومحاربـــة أساطيـــل الجيـــوش الصـــليبية مجتمعـــة وهـــي عبـــارة عـــن جيـــوش

وأساطيل إسبانية وبرتغالية وإيطالية وسفن القديس يوحنا.

الأمر نفسه بالنسبة لسليمان القانوني الذي تولى الحكم خلفًا لأبيه السلطان سليم خان الأول، إذ
أرســل الســلطان ســليمان  ســفينةً و آلاف مقاتــل مــن الجيــش الإنكشــاري إلى قائــد أســطوله في

البحر المتوسط خير الدين بربروس، وتواصلت الجهود مع سليم الثاني.

الجزائر ركيزة لحركة الجهاد
تم للعثمانيين ما أرادوا وعطلوا الأهداف البرتغالية والإسبانية جنوب المتوسط، وتحالفوا مع الجزائر
في أعقـــاب فتـــح عـــروج وخـــير الـــدين لمينـــاء “جيجل”، إذ أرســـل الأخـــوان إلى الســـلطان ســـليم الأول
مجموعةً من النفائس التي استوليا عليها بعد فتح المدينة، فقبلها السلطان، ورد لهما الهدية بإرسال

 سفينةً حربيةً مجهزةً بالعتاد والجنود.

كـــان لوصـــول الـــدعم العثمـــاني أثـــره علـــى الجـــزائريين والجـــزائر ككـــل، فوجـــود حليـــف قوي بقـــوة
يــة العثمانيــة إلى جــانب الجــزائر، مكنهــا مــن التصــدي للصــليبيين وفــرض قوتهــا في البحــر الإمبراطور

.الأبيض المتوسط وإحكام سيطرتها عليه دون منا

في تلـك الفـترة، أذن السـلطان سـليم لمـن يشـاء مـن رعايـاه المسـلمين بالسـفر إلى الجـزائر والانخراط في
صـفوف المجاهـدين هنـاك، كمـا قـرر السـلطان منـح المتطـوعين الذيـن يذهبـون إلى الجـزائر الامتيـازات

ية تشجيعًا لهم على الانضمام إلى كتائب المجاهدين. المقررة للفيالق الإنكشار

استقبلت الجزائر الآلاف الذين انضموا إلى عمليات الجهاد ضد النصارى، لتصبح بذلك ركيزةً لحركة
الجهاد في البحر المتوسط، فقد كانت الجزائر حريصةً على مساعدة العثمانيين على بسط نفوذهم إلى

كل أقاليم الشمال الإفريقي لتوحيده تحت راية الإسلام.
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ــونس ــح ت ــتي أقاموهــا في الجــزائر، كمــا ســاهموا في فت ــوب ال ــون الإســبانيين مــن الجي ي طــرد الجزائر
وتخليصها من الإسبان، فضلاً عن توحيد المغرب الأوسط ووضع دعامات قوية لدولة فتية في الجزائر

وكانت المساعدات العثمانية تصلهم باستمرار.

أصبحت الجزائر من أقوى الدول في حوض البحر الأبيض المتوسط، وقادت حركة الجهاد الإسلامي
البحـري، بهـدف محاربـة أعـداء الإسلام مـن الصـليبيين والـرد علـى اعتـداءات سـفن إسـبانيا والبرتغـال

وفرسان القديس يوحنا عليهم.

مثلــت الجــزائر خلال فــترة تنــاهز ثلاثــة قــرون القاعــدة الأولى لقــوات الجهــاد البحــري الإسلامــي في بلاد
يــة بــدورها علــى خــير وجــه، فهــاجمت السواحــل الشرقيــة يــة الجزائر المغــرب العــربي، إذ قــامت البحر
لإسبانيا دون أن تجد من يقاومها، وكانت تعود في كل مرة بالأسرى والغنائم، كما هاجمت سواحل

سردينيا، وأحكمت سيطرتها على البحر المتوسط. 

يقيا حماية مسلمي الأندلس وشمال إفر
عقـب تحولهـا إلى قاعـدة ومركز للجهـاد الإسلامـي في البحـر المتوسـط، أصـبح علـى عـاتق الجـزائر مهمـة
حماية مسلمي الأندلس من الأعمال الوحشية التي كان يرتكبها الإسبان النصارى، فضلاً عن حماية
يـق أمـام دعـاة الإسلام للولـوج إلى العمـق الإفريقـي لنـشر الـدين مسـلمي شمـال إفريقيـا، وفتـح الطر

الإسلامي الحنيف.

تحالف الجزائريين مع العثمانيين، أثر كثيرًا في مخططات القوى الصليبية بشمال إفريقيا، إذ تراجعت
ـــــدًا مبـــــاشرًا هـــــذه القـــــوى عـــــن القيـــــام بعمليـــــات عســـــكرية في المنطقـــــة، واعتـــــبروا الأمـــــر تهدي

للمسيحية ولتجارتها في البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي.

نتيجة ذلك، عرفت دول شمال إفريقيا مرحلةً جديدةً من الاستقرار النسبي شهدت خلالها نهضةً
اقتصاديـةً وانتعاشًـا للحيـاة العلميـة والثقافيـة، حيـث اسـتقطبت دول المنطقـة كفـاءات بشريـة مـاهرة
جـاءت مـن أمـاكن مختلفـة مـن العـالم وسـاهمت في تنشيـط المنطقـة وإحيائهـا مـن خلال بنـاء المـدارس

والجوامع والقصور، وكان من بينهم الأتراك والمشرقيون والأندلسيون والأوروبيون واليهود.
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